ررالعبودية الغائبة)) 


۹ 
اک ن NS,‏ بدا همهم 


« کے 
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تقد 
فضيلة ١‏ لشیخ العلامة 
عبدال رحمن بن ناصر البراك 
أ.د / خالد بن علي المشيقح د / ذياب بن سعد الغامدي 


تالیف 


3 


أي ايوب سهل بن سعود العتيي 


((العبودية الغائبة)) 


عبودية اطراغمه 


يسم ال رین اریم 
امد لله وب العاطين + وصلی الله وسلم على نينا ومد وعلي آله وسحبه وسلم تسلا کت اما يعد 


قفد قرا علي أعونا الشیخ/ سهل بن سعود العييي, البح الذي که للرد على من بر مدابظد التگار ولو تقر آبات اللراد الي 
لبها تمم . رتقيعهم , ووعبدهم دا اعد الله هم عن العلاب , والكيال 

فوحیبه ١‏ عن یبا وافياً بالملصود . ققد نضمن لكر النصوص عن الکتاپ والسط الدالا على أت إفاظة الكقار والإطلاط عليهم 
مطلوب شرا , کطوله لمال ل( يا بها الیل جاعم لتر والضافقین واطلط لهم نارطم هلم يلسن الخصية» ولرل ال في 
اسحاب رسول لله بو وهم ل ايل تززع احرج خطاة قاززة فانط فاشنوی علی سره فجت الا ابيط مه لقنار 


رار امات كرا من أعمال الكفار. وعدالهم الإسالام لدا وحدینا .ما پوب عراافستهم وإعانتهم وافاطتهم ودار , ل ل 
كانت لک او خسا لي رم وین نهذ إذ وه لزمهغ ران منم زا نشذون من قرب لله كقإنا بكم وا ین ونم 
میا والیفسه ابا حل تسوا بط وشنة) 


انجاء الحت ردأ مفحماً شر پصانع الكفار إل هتا العصر ‏ وتباملهم ويسارضيهم , وعم أعداء الله وأعدار المزسين بإ يا ها الیل 
توا لا علو غتوي وعدم اريه قوذ التهع بالمودة ولد گرا وا عتاكم من سفن 4 هن کت هلوا وتا وزشله 
وتیل ال فلا عه علط للكافرين». 


دا تمن الِحث يات عم قندة انار فلي أعيادحم الدينية . تعيد میلاد المسبح عليد السلام . وخر من سوا ما بون من مجاملة 


الکفار . والظرب إلبهم نا مود. كيف بهنزوت ا هو من أعباطم الكفرية. يعرف بان من اليارلان. 
فصر الله الباععث علي جهده غيرا , وننع بدا قفص وزادنا وإياه غلبأ وعدي رتوقيق 


حر ل در اللعدة ]1۴ أده 


قال نالك 3 ارو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالین » وصلی الله وسلم على نبینا وتحمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيراً. آما بعد . 


فقد قرأ علي آخونا الشیخ/ سهل بن سعود العتيي » البحث الذي كتبه للرد على من ینکر مغايظة الکفار ولو بذکر آیات القران التي 


فيها ذمهم » وتقبیحهم » ووعيدهم با أعد الله لهم من العذاب ‏ والنكال . 


فوجدته ؛ بحناً قیماً وافياً بالمقصود » فقد تضمن ذکر التصوص من الکتاب والسنة الدالة على أن إغاظة الکفار والاغلاظ عليهم 
مطلوب شرعاً » کقوله تعالى « يا ها الي جَاهِدٍ الْكْفَارَ رَالْافقین رالظ عَلَِْمْ راهم هنم رش الْمَصِيرُ) وقوله تعالى في 
أصحاب رسول اه رتم في الإلجيل کر أَخرح شطأة َآزرهُ فتفلظ فاستوی عَلَى سوقه ُغجب لزع لفیظ بهم 


الفا . 


وذکر الباحث كثيرا من أعمال الكفارء وعدائهم للاسلام قدیعا وحديثا , نما يوجب مراغمتهم وإهانتهم واغاظتهم وعداوقم » ( قَدْ 
كانت کم رحس في ناجم رین معة فوا لهم نا رآء نکم وم دون ِن ون الله کفتا بكُمْ وا با 


نکم الْعَدَاوَةُ وَالْبَفْضاء بدا حى یلوا بل وخدة» . 


فجاء البحث ردا مفحماً لمن یصانع الکفار في هذا العصر » ویجاملهم ویسترضیهم » وهم أعداء الله وأعداء المؤمنين ( يا 
آمئوا ل نيوا عدوي وَعَدْرَكُمْأَوْيَء ون هم بالودو وذ کفروا با جَاءَكُمْ من اح ) ( من کان عَدُوَا له ایک وله 


وجتریل وبیگال قن الله عدر لکافرین). 
كما تضمن البحث بيان حکم قنئة الکفار في أعيادهم الدينية » كعيد میلاد السیح عليه السلام . وهو من أسوأ ما یکون من مجاملة 


الکفار ‏ والتقرب إليهم بما يحبون » كيف يهنؤون با هو من آعماشم الكفرية » نعوذ بالله من الخذلان. 
فجزاء الله الباحث على جهده خيرا » ونفع بما قدم وزادنا وایاه علماً وهدی وتوفيقاً والله أعلم . 
حرر في 15 /ذو القعدة/1434ه 


قال ذلك: عبدالرمن بن ناصر البراك 


رقم ترك وا ا 
لز ممخ فسن ميا ادال 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحبد ف ريه العالميق ٠‏ والضبلةة والفلام على غود 
ورسوله الأمين . وبعد ؛ 


فقد قرأت مقال (تحقيق عبودية المراغمة)» لأخي 
الشيخ سهل بن سعود المرشدي العتيبي › فألفيته بحثا 
نفيسا » قد أجاد فيه وأفاد ؛ حيث قرر مسألة (عبودية 
المراغمة) بالأدلة الشرعية والأقوال السلفية»ما تفرح 
به قلوب أهل السنة » وتغيظ به قلوب أهل البدعة . 


فليت شعري ! لو أن الأمر وقف على أهل الأهواء 
والبدع » بل تعداه إلى بعض أهل السنة ممن لهم 
تنقير وتغبير فيما يكتبون ويقولون » يوم خرجوا 
علينا مؤخرآ ببعض الآراء الشاذة » والأقوال 
المنكرة التي ليس فيها الا إغاظة لاخوانهم أهل السنة 
» فالله طليبهم! 


ثم اعلم رحمك الله » أن عبودية المراغمة في 
حقيقتها : بغض وكره وعداء وبراء لأعداء الله › 


فقولا و فعلا + ظاهرا وياطنا » هما يعلمه أكل السنة :۽ 
ويجهله أهل البدعة ! 


وعليه فليعلم الجميع: أن توحيد العبد لا يستقيم إلا إذا 
حقق معنى ( لا إله إلا الله) » ولا يستقيم له ذلك حتى 
يحقق (الولاء والبراء) » ولا يستقيم له ذلك حتى 
يحقق عبودية المراغمة » وإلا كذب حاله مقاله ! 
وأخيراً ؛ فإني أوصي نفسي وطلاب العلم بقراءة 
هذا المقال العلمي» كي يبصروا آثار السلف › 
ويحذروا مراتع الخلف ممن تلبسوا بثياب الانهزام » 
والله الهادي إلى سواء السبيل . والحمد لله » والصلاة 
والسلام على رسول الله . 


وكتبه 
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي 


حرر ليلة الاثنين » الموافق(1434/11/17) 
الطائف المأنوس ۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » نحمده ونس تعينه ونس تغفره » 


ثراولا ره 0 وك 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله . 
أما بعد . 


والانبهار بالأمم الكافرة تغييب كثير من الحقائق 
الثابتة والأسس الراسخة عند كثير المسلمين 9) › 


(7) قرأت مقالا للدكتور حاتم بن عارف العوني » في إحدى الصحف 
على هذا الرابط http://www.al-madina.com/node/402696?risala‏ 
بعنوان (من معالم الدعوة الغائبة)ثم قال: (حتى بالقرآن لا يحق لنا تعمد 
إغاظة الكفار) أ.ه . قلت: بل والله إن عبودية المراغمة والمغايظة 
للكفار هي العبودية الغائبة ۰ التي غيبها : التسامح المزیف ‏ والتيسير 
المعاصر › والتعايش المبتدع» والانهزامية...وغيرها . 
252525252556624264646422ئ ن 
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التهاون فيها وصفوه بالمتشدد والمتنطع . 


فكان من تلك الحقائق التي غيبت عن الكثير من 
المسلمين عبادة ثابتة بمنطوق النصوص الشرعية 
ومفهومها ۰2 عبادة قال عنها الإمام ابن القيم رحمه 
الله: ((هذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من 
الناس ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه 
الأول))أ.ه (© 

نعم » إنها عبودية المراغمة والمغايظة لأعداء الله » 
وكيف لموحد رضي بالل ربا » وبالإسلام دینا » 
وبمحمد ي رسولاء أن لا يراغم ولا يغايظ ( ... 
من تولى عن توحيد ربه وطاعته ولم يرفع رأسا 
بأمره ونهيه » وكذب رسوله وأعرض عن متابعته » 


(2) سيأتي بیان النصوص في ذلك من الكتاب والسنة . 
(2) سيأتي لابن القيم كلام مطول حول ذلك. 
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وحاد عن شريعته » ورغب عن ملته » واتبع غير 
سنته » ولم يتمسك بعهده » ومكن الجهل من نفسه » 
والهوى والعناد من قلبه » والجحود والكفر من 
سسوم و الان و لسکا من جرارسه: ققد 
قابل خبر الله بالتكذيب » وأمره بالعصيان » ونهيه 
بالارتكاب » يغضب الرب وهو راض » ويرضى 
وهو غضبان » يحب ما يبغضء ويبغض ما يحب» 
ويوالي من يعاديه» ويعادي من يواليه » يدعو إلى 
خلات سا يركب ر تھی دا الا صلل نقد اذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم فاصمه وأبكمه 
وأعماه ... ) | )4( 


كيف لا يراغم الذين قالوا: ان الله ثالث ثلاثة وا 
من إله الا إل وَاحِدٌ) ! 


(") مابين الأقواس ( من كلام ابن القيم رحمه الله . هداية الحيارى 
في أجوبة اليهود والنصارى 225/1 . 
5۳۳۹۲۲ تس ص 
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كيف لا يراغم الذين قالوا: (يَدَ الله مَغلولة غلّت 
ندیه ولعوا بمَا قالوا ) | 

كيف لا يراغم الذين قالوا:( عَرَيْرٌ ابن الله ) ! 

كيف لا يراغم الذين قالوا:( المسیح ابن الله ) | 
كيف لا يراغم الذين (یکفرون بایات الله ویقنگون 
الثّاس) ! 

كيف لا يراغم الذين قالوا:( إن الله فقِيرٌ وتخن 
ایام ) ! 

كيف لا يراغم الذين قالوا:( ان ال عَهِدَ إليْتا ألا 
لین لِرَسُول حى يَأتِينا بقربَان تأكلة الشاز قل قد 
جَاءَكُمْ رسْل من قبي بالبَيّناتِ وبالذي لثم فلم 
قتلئمُوَهُمْ إن نكم صَادِقِينَ ) ! 
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كيف لا يراغم الذين (بحرشون الكَلِمَ من بعد 
مواضعه ) ! 


كيف لا يراغم الذين قالوا:( اتَخَدْ الله ولذا) ! 

كيف لا يراغم الذين قالوا:( للحق لما جاءهم هَذا 
سیحر مبين) ! 

كيف لا يراغم الذين قالوا:( رهم لنخرجِنَكُمْ من 
آزضینا أو تون فِي متنا فأؤحى إِليْهم رَبُهُم 
لنهلِكنَ الظالمین) ! 


كيف لا يراغم الذين قالوا:( لن وّمن بهذا الفرآن 
ولا بالذي بَيْنَ يَدَيّْه) ! 

كيف لا يراغم الذين قالوا:( نا تسمعوا لهذا الفرآن 
وَالعْوًا فيه لعلَكُمَ تغلبون) ! 
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كيف لا يراغم الذين (ِوَدُوا لو تكفرون كَمَا کفروا 
فتکوئون سنواء فلا تَتَخِدُوا مِنهم أوَلِيَاء حَتّى يُهَاجِرُوا 
في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وَاقثلوهُم حَيْتْ 
وَجدتْمُوهم ولا تتَخِدُوا منم وَلِيّا ولا نصیرا) ! 


كيف لا یراغم العدو (إنّ الکافرین گاثوا لكُمْ عَذوا 
مبیا) ! 


GL 


كيف لا يراغم الذين(يَقَكَرُونَ على الله الكذِب 
وأکثرهم لا یعقلون) ! 


كيف لا یراغم (الذين یتقضون عهد الله من بغد 
میثاقه ویقطعون ما آمّر الله به أن یوصضل 
ویقشیدذون في الأرض آولنك هم الخاسرون) ! 

كيف لا يراغم الذين (كقرُوا وصذوا عَنْ سبیل اللّه) ! 


كيف لا يراغم (الَذِين انخذوا ديتكم هزوا ولعبا) ! 
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كيف لا يراغم (الَّذِينَ انَحَدُوا دِينْهُمْ لهُوَا وَلعِبًا 
وَعْرَتْهُمُ الحیاه الدئیا) ! 


كيف لا يراغم (الذين يَتكبّرُونَ في الأرْض بغیر 
الحق وان یروا كل آيَةِ لا يُؤْمِنُوا بها وان يَرَوا 
سنبیل الرشند لا يَتَخِدُوهُ سنبیلا وان یروا سبیل الغي 
يَتَخِدُوهُ سبیلا ) ! 

كيف لا يراغم (الذِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبيل الله 
ویبغیتها عوجا وَهُمْ بالآخِرَة كَافِرون) ! 

كيف لا يراغم (الَذينَ يَجْعَلُونَ مَعَ الله إلها آخَر) ! 
كيف لا يراغم من حلت عليهم لعنة الله (فلعتة الله 
على الكافرين) | 

كيف لا يراغم من لا يحبهم الله (فإنّ الله نا يُحِبُ 
الكافرين) ! 
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كيف لا يراغم من وعده الله بالمحق ( ویمحق 
الكافرين) ! 

كيف لا يراغم من قال الله فيهم :( فلا تأس على 
القوم الكافرين) ! 

كيف لا يراغم الذين طبع الله على قلوبهم (كذلك 
يَطْبَعْ الله على قلوب الكافرين) ! 

كيف لا يراغم من أضعف الله كيده (ذَلِكُمَ وأن الله 
موهن کید الكافرين) ! 

كيف لا يراغم من آخزاه الله (وآن اللة مُخزي 
الكافرين) ! 

كيف لا يراغم شر الدواب (إِنَ شر الذواب عند الله 


الزن كقرُوا هم نا يُؤميُون) | 


كيف لا يراغموا وقد قال الله فيهم (گیف وان 
يَظهَرُوا عَليُْمْ لا يَرْقَبُوا فيكم الا ولا ذِمّة يُرَضُوكُم 
باقواههم وتابَى قلوبهم واکترهم فاسقون * اشتروا 
بآيّات اللّه ثمَثا قلیلا فصذوا عَن سبیله إِنَهُمَ ساء مَا 
گائوا یغملون ) ! 

كيف لا يراغم الذين ( لا يَرقَبُونَ في مُوّمن انا ونا 
ذِمّة وأوليك هم المُغتذون) | 

كيف لا يراغم مَنْ ولیّه الله » مَن لا مولی له (ذَلِكَ 
بآن الله مولی الذِينَ آمنوا وان الكافرين لا مولی 
لهم) ! 

كيف لا نراغمهم وقد ظهر عداؤهم جليا في هذا 
العصر على أيديهم وألسنتهم و صحفهم وإذاعاتهم!! 
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ومن ذلك : 


ماقامت به فرنسا بتصعيد حملتها لمنع الحجاب 
الاسلامي في المدارس وأماكن العمل في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2003م. 

نشر بجريدة آورانج كاونتي ريجيستر " في 12-5- 
3م لروبرت دورنان عضو الحزب 
الجمهوري» تصريحات مسيئة للرسول یل وللقرآن 
الکریم ومعادية للمسلمین . 

قامت إحدى الصحف المحلية الكندية في 7-24- 
3 م بنشر رسومات ساخرة من الشهادة في 
سبیل الله والحور العین. 

قام عضو الحزب الوطني البريطاني نيك جریفن في 
يناير/كانون الثاني 2004 بنعت الاسلام بأنه 


"عقيدة فاسدة". 
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نشر فيلم للمخرج الهولندي فان غوخ في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2004» يتهم فيه الإسلام بأنه 
یضطهد المرأة . 

أدلى بيتر كينج عضو مجلس النواب الأمريكي 
الجمهوري عن ولاية نيويورك في 2004-2-9 » 
بتصريحات أساءت للمسلمين. 

أقدم اليهود على تمزيق أجزاء من المصحف 
الشريف ووطئوا صفحات منه بأقدامهم خلال حملة 
تمشيط نفذوها في جنوب جنين يوم الاثنين 8-29- 
5-. 

قامت الصحيفة الدانماركية يولاندس بوستن في 
سبتمبر/أيلول 2005» بنشر رسوم تسخر من 
الرسول و . 

اعترف الجيش الأمريكي مساء الجمعة 6-3- 
5م بوقوع حالات لإساءة التعامل مع 
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المصحف» فقد قام جنوده بتدنيس وإهانة المصحف 
الشریف في معتقل جوانتانامو بکوبا برکله ووطئه 
بالاقدام» ونضحه بالبول في إحدى الحالات وكتابة 
غبار ات فة على ماه 

تمزیق المصحف الشريف في الیابان في 5-28- 
1 م ورمیه في مقاطعة توياما. 

أقدم مستوطنون يهود على كتابة عبارات ورسوم 
مسيئة للنبي يخ على حائط أحد المساجد بقرية "النبي 
إلياس" شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية 2-12- 
6م . 

قامت صحيفة نرويجية في يناير/كانون الثاني 
6 بنشر رسوم تصور الرسول ول بمظهر 
غير لائق بدعوی حرية التعبير. 

قام المذيع الأميركي بيل هاندل من شبكة كابل شبكة 
التلفزيون 1158/80 في يناير/كانون الثاني 
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6 بالاستهزاء بالمسلمين في حادث وقع بمنى 
ووصفهم بقطعان الماشية . 

بئت القناة العاشرة للتلفزيون الصهيوني عام 
9 إساءات للرسول يه . 

هذا غیض من فيض ؛ فضلا عن احتلال كثير من 
بلاد المسلمين وقتل الأنفس وانتهاك الأعراض 


ونهب الثروات! 


كيف لا يراغم أعداء الله بعد ذلك ! » ومراغمتهم 
قربة » وإغاظتهم عمل صالح » يتقرب به العبد إلى 
الله تعالى ! 
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أيها الموحد: 


إن أكمل الناس هديا وسيرة وقول وعملا- وهو 
القدوة للمؤمنين في سيرته وأعماله وجهاده وصبره 
ودعوته- : محمد يإ » ومن نظر في سيرته عرف 
درصية طني مو اغ اعام اھ و تن سو اط 
إغاظتهم » فكان واجبا على كل مسلم أن يتخذ من 
فعل النبي بل هديا وقدوة ومن خالف بعد ذلك هديه 
وسنته فاضرب بقوله غرض الحائط »کائنا من كان» 
قال تعالی: (لقد گان لكُم في رسول الله أسوّة حسنة 
لِمَن گان يَرْجُو الله والیوّم الآخِرَ وذكر الله کثیرا) . 
وقد أرميل عليه الصلاة والسلام لبيان التوحيد ؛ فمن 
أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» وقد أمر 
الله نبيه ی أن يحمده على نعمه كلهاء ومنها هلاك 
الأمم الكافرة حيث قال تعالى ((قل الحمذ لِلّه وسلام 
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على عباده الذزينَ اصطفی آللّة خَيْرٌ ما يُشركون)) 
النمل /59 . 


قال غير واحد من المفسرين : هذا خطاب لرسول 


الله ي آمر أن يحمد الله على هلاك كفار الأمم 
الخالية. (5) 


عاد جاب جارد جارد جاه جارد جارد جارد عاد جا جارد عاد جارد جار جارد جار جا جار جاو 


() تفسير البغوي 510/3 ۰ وتفسير القرطبي 220/13 . 


دب ڪڪ 
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والمراغمة هة 

من رغم» قیل ولم آبال رغم أنفه: آي: وان لصیق 
آنفة بالتراب. وراغمت فلاناء هجرثه وعادیته (6) 
إذن » کل فعل یقوم به الانسان فيه اهانة ولذلال 
وهجر ومعاداة یعتبر مراغمة . ومنه حدیث سجدتي 
السهو «کانتا تر غيما للشیطان» 

والمغايظة من ۰ الغیظ وهو الغضب 2). 


والمغايظة فعل ما يؤدي إلى غضب الاخر اهانة له 


۹ 


وقهراً. 
معاني المراغمة في اللغة » في حق أعداء الله تعالى 
» من الإذلال و الإهانة وغير ذلك. 


(؟) تهذيب اللغة : مادة رغم . 
(7) تاج العروس مادة (غ ي ض) 


سس ص سسويو جم سح 
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وقد جاءت هذه العبادة العظيمة منصوصا عليها في 
القران الكريم قال تعالى: (ما كان لأهل المدينة ومن 
حول من الاغراب أن یتخلفوا عن رَسُول الله ونا 
يَرعْبُوا بالفبه عَنَ نضبه ذلك بالهم لا يُصِيبْهُم 
ظمَأ ونا تصب ونا مَخْمَصّة في سبیل الله ولا 
يَطنُون مَوْطَِا يَغِيظ الكقارَ ولا يَنالون من عذوٌ نيلا 
إلا كيب لهُمْ به عَمَلَ صالخ ان الل لا يُضيع أجْرَ 
المخسنین) التوبة /120. 


فذكر المولى - جل وعلا - ذلك بقوله (ولنا بطنئون 
مَوْطِنَا بغیظ الكَفَارَ ولا ينالون من عذو يلا لا تب 
لهم به عَمَل صالح) 
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قال الطبري - رحمه الله - : ولا يطؤون موطئا » 
يعني: أرضاء يقول: ولا يطؤون أرضا (يغيظ 
الكفار) » وطؤهم إياها ‏ (8) 

وقال البيضاوي - رحمه الله - : ولا يطؤون : ولا 
يدوسون. موطئا: مكانا. يغيظ الكفار: يغضبهم 
وطوه. (8) 


وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : أي ینزلون 


منزلا يرهب عدوهم. (10) 


يغيظ الکفار آي: لا یدوسون مکانا من أمكنة الکفار 


(8) جامع البیان في تأویل القرآن 562/14 . 
(°) آنوار التنزيل وأسرار التأویل 101/3 . 
() تفسیر القرآن العظیم. 234/4 . 
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باقدامهم أو بحو افر خیولهم» أو بأخفاف رواحلهم. 
فیحصل بسبب ذلك الغیظ للكفار.أ.ه (11) 


من أعمال تدخل الغیظ في قلوب أعدائهم وتر غم 
للمسلمین إلى يوم القيامة » أخرج ابن أبي حاتم عن 
الأوزاعي وعبد الله بن المبارك وإبراهيم بن محمد 
الغزاري وعيسى بن يونس السبيعي أنهم قالوا في 
قوله تعالى ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به 
عمل صالح) قالوا : هذه الآية للمسلمين إلى أن تقوم 
الساعة (12) 


با ملد 


() فتح القدیر. 472/2. 
() الدر المنثور للسيوطي 231/4 . 


سس سح 
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قال تعالى :( وَمَنْ يُهَاجِرْ في سبیل الله يَجذ في 
الأرْض مرَاعَمًا گثیرا وسعة) النساء /100. 
قال البغوي - رحمه الله - قيل: سميت المهاجرة 


مراغما » لأن من يهاجر يراغم قومه. 13) 


پهاجر إلى حيادة اله مراغسا پراغم به عدو الله 
و عدوه» والله يحب من وليه مراغمة عدو 


واغاظته أ ۾ (14) 


للمسلمین و تتفت ركلف المر اشمق . 


(13) معالم التنزیل في تفسیر القرآن 686/1 
(14) مدراج السالکین 241/1 . 
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قال الطبري - رحمه الله - : كأن كفار قريش 
أرغموا أنوف المحبوسين بمكة » فلو هاجر منهم 
مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم » 
فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة: 
کطرد لاد بارگانه ... عزیز المُرَاعَم والمعَرّب (15) 


وقال ابن الجوزي - رحمه الله - : وأصله أن الرجل 
كان إذا أسلم» خرج عن قومه مُراغماء آي: 
مغاضيبا لهم (16) 

وقال آبو حیان الاندلسي - رحمه الله - : وقدم 
مراغمة الأعداء على سعة العيشء لأن الابتهاج 


(15) الجامع لأحكام القرآن 348/5 . 
(16) زاد المسير في علم التفسير 457/1 . 


سس سس 
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برغم أنوف الأعداء لسوء معاملتهم أشد من الابتهاج 
بالسعة 17) 


وقال الشيخ السعدي - رحمه الله - : هذا في بيان 
الحث على الهجرة والترغيبء وبيان ما فيها من 
المصالح» فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في 
سبيله ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض 
وسعة» فالمراغم مشتمل على مصالح الدين» والسعة 
على مصالح الدنيا. وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم 
أن في الهجرة شتائًا بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» 
وذلا بعد العزء وشدة بعد الرخاء. والأمر ليس 
كذلك» فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه 
في غاية النقصء لا في العبادات القاصرة عليه 
كالصلاة ونحوهاء ولا في العبادات المتعدية كالجهاد 
بالقول والفعل» وتوابع ذلكء لعدم تمكنه من ذلك» 


(7*) البحر المحيط 44/4 . 
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وهو بصدد أن يفتن عن دينه» خصوصا إن كان 
مستضعفا. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة 
دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم فان المراغمة 
اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من 
قول وفعل» وكذلك ما يحصل له سعة في رزقه 


وقد وقع كما أخبر الله تعالى (18) 


Koko 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان 196/1 . 
دس سس ___ تست ج 
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قال تعالى: (مُحَمَّدْ رَسُول الله والذین مَعَهُ أشيدَاء 
على الگفار راء بيهم تراهم رگفا منجذا نتشون 
فضنًا من الله ورضوانًا سِيمَاهُم في وجوههم من 
أثر السُجود ذلك مَثلهم في الشوراة ومَثلهم في 
الإنجيل کزرع أخرج شطاه ره قاستعلظ فاستوی 
على سنوقه یِعجب الزراع لد لیفیظ بهم الكقَارَ وَعَدَ الله 
الّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات منهم مقفرة وأجرا 
عظیما ) الفتح/29. 

قال الطبري - رحمه الله - : فکذلك مثل محمد ييخ 
وآصحابه» واجتماع عددهم حتی کثروا وتمواء 
وغلظ آمرهم کهذا الزرع الذي وصف - جل ثناؤه - 
صفته» ثم قال (ليغيظ يظ بهم الکفار) فدل ذلك على 


30 


متروك من الکلام» وهو أن الله تعالى فعل ذلك 
بمحمد يل وأصحابه ليغيظ بهم الكفار (19) 

وقال ابن عطية - رحمه الله - : ليغيظ بهم الكفار 
ابتداء كلام قبله محذوف تقديره: جعلهم الله بهذه 
الحسن: من غيظ الكفار قول عمر بمكة: لا يُعبد الله 
سرا بعد اليوم.أ.ه (20) 

ولهذا لمّا كان في اجتماع المسلمين مراغمة وإغاظة 
لأعدائهم حرص الأعداء على بث العداوة والشحناء 


بضعف صف المسلمين ويقوى الكافرون. 


علد عرد عار 


(“) جامع البيان في تأويل القرآن 270/2 . 
() المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 143/5 


يي يي يي 22 22227670 77ب 222225525252552 ف 
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قال تعالى : (قاتلوا الّذِينَ لا يُوْمِنُونَ باللّه ولا باليوم 
الآخِر ولا يُحَرّمُونَ ما حرّم الله وَرَسُوله ولا دینون 
دين الحق من الذین أوثوا الکشاب حَتّى يُعْطوا 
الجزيّة عن ید وَهم صاغرون) التوبة /29 . 

في هذه الاية دلالة واضحة على قصد الشريعة في 
إذلال المشركين وإهانتهم وذلك واضح في قوله 
تعالى ( وهم صاغرون ) وقد ذكر أهل التفسير في 
ذلك كلاما كله يرجع للإهانة والذل والصغار. 

قال البغوي - رحمه الله : حتى يعطوا الجزية 
وهي: الخراج المضروب على رقابهم» عن يدء عن 
قهر وذل.قال أبو عبيدة: يقال لكل من أعطى شيئا 
كرها من غير طيب نفس أعطاه عن يد. وقال ابن 
عباس: يعطونها بأيديهم ولا يرسلون بها على يد 
غيرهم. وقيل: عن يد أي نقد لا نسيئة. وقیل: عن 
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إقرار بإنعام المسلمين عليهم بقبول الجزية منهمء 
وهم صاغرون, أذلاء مقهورون).أ.ه (21) 

فهذه الآية دليل على إغاظة الكفار ولو كانوا ذميين» 
وحملهم على الذل والصغارء لبيان عزة الإسلام» 
وهوان الكفار. 


عاد عاد عاد 


(21) معالم التنزيل في تفسير القرآن 335/2 . 


1357۳۳۲۳۳۲۳۳۲۲۲۳ تهج مس سس 
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ويستأنس هنا بقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في 
تفسير قوله تعالى :(وَقالوا انَخَدَ الرحمن ولداً لقد 
جثثم شيا إا تاذ السَّمَاوَات يَتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخر الجبّال هدا أن ذعوا لِلرّحْمَن ولد وَمَا 
يَنبَغِى لِلرَحْمَن أن يَتَخِِدْ ولداً إن كل من فى 
السَّمَاوَاتِ وَالأرض إلا آتتى الرخمن عبدا) 
مريم92/88. 

قال : فذكر اسم الرحمن لقصد إغاظتهم بذكر اسم 
أنكروه .. 

(( وإذا قیل لهم اسجذوا للرحمن قالوا وما 
الرَحُمَن))ا. ه (22. 

إذن فالرحمن - جل في علاه » کرر هذا الاسم 
قرعا لمسامعهم وإرغاما لأنوفهم جزاء لإنكارهم له. 


عا عاو عاو 


(7) التحرير والتنوير . 170/16 . 


»۳۳۲ات 
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وأيضا قال رحمه الله في قوله تعالى (وإذا ثثلى 
علیهم ءایائتا بَيْنَاتِ تغرف فى وجوه الَذِينَ کقروا 


المُنكر يَكَادُونَ یمنطون بالذين يون عليه 


فل آفانبنکم بشرّ من ذَالِكُمْ الا وَعَدَهَا الله الَّذِينَ 
كقرُوا وَبئس الْمصیر) الحج /72 

استئناف ابتدائي يفيد زيادة إغاظتهم بأن أمر الله 
النبي ول أن يتلو عليهم ما يفيد آنهم صائرون إلى 
النار . والتفريع بالفاء ناشئ من ظهور أثر المنكر 
على وجوههم فجعل دلالة ملامحهم بمنزلة دلالة 
الألفاظ . ففرع عليها ما هو جواب عن كلام فيزيدهم 
غيظ) (23) 


اليتيتن 


(7) المصدر السابق . 336/17 . 


5۳۳۳۲۹۳۳۹۲۲۲ تحت رحس 
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قال تعالى : (وَمَا جعله الله إلا بُثذری لكُمْ وَلِتَطمَينَ 
َلوبَُكُمَ به وَمَا النّصرٌ لا من عند الله العزیز الحکیم 
* لیقطع طرفا من الذِينَ کفروا أو هم فيَتقلِبُوا 
خائبین) آل عمران/137 

قال الطبري - رحمه الله - : معنى (يكبتهم) یحزنهم» 
والمكبوت المحزون. وروي أن النبي ی جاء إلى 
أبي طلحة فرأى ابنه مكبوتا فقال: (ما شأنه)؟. فقيل: 
مات بعيره. وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة" 
يكبدهم" أي يصيبهم بالحزن والغيظ في أكبادهم 
)24( 

قال الشوكاني - رحمه الله تعالى - : ومعنى يكبتهم: 
يحزنهم» فان معنى كبت: أحزن وأغاظ 


وأذل أ ه (25) 


(24) الجامع لأحكام القرآن 198/4 . 
(25) فتح القدیر 434۰433/1 . 


۳۲۲ات 
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فمن أسباب نصر المؤمنين ببدر: إذلال وإغاظة 
وإرغام المشركين بهذا النصر العظيم . 


عاد عا عاو 
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قال تعالى : (مَا قطعَثُم من ليتة آو تركثموها قانتة 
على أَصُوِلِهًا فبإذن الله وَلِيُخزي القاسسقین) 
الحشر /5 

سبب نزول هذه الاية » لما نزل رسول الله ول ببني 
النضير تحصنوا منه في الحصون, فأمر رسول الله 
يله بقطع النخل» والتحریق فيهاء فنادوه: يا محمد» قد 
كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه فما 
بال قطع النخل وتحريقها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
. قوله: (وليخزي الفاسقين) وليذل الخارجين عن 
طاعة الله - عز وجل- المخالفين أمره ونهيه » وهم 
يهود بني النضير.أ.ه (26) 

لما كان في قطع النخل وإحراق الأشجار إغاظة 
للكافرين وخزي لهم ؛ فعله الرسول يه وأصحابه 
وإلا ليس من هدي النبي ئل فعل ذلك ؛ ولكن لما 


(26) جامع البيان في تأويل القرآن 271/23 
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تحقق من هذا الفعل المراغمة حصل القطع والحرق 
؛ وما كان ذلك إلا بإذن الله ليخزي الفاسقين . 

قال محمد الشيباني - رحمه الله - : لما جاز قتل 
النفوس وهو أعظم حرمة من هذه الأشياء لكسر 
شوكتهم فما دونه من تخريب البنيان وقطع الأشجار 
لأن يجوز أولى .أ.ه 20) 

و جاء في تكملة أضواء البيان ما نصه " وبهذا 
يمكن أن يقال: إذا حاصر المسلمون عدواء ورأوا أن 
من مصلحتهم أو من مذلة العدو إتلاف منشآته 
وأمواله»ء فلا مانع من ذلك والله تعالى 
أعلم......وغاية ما فیه» أنه إتلاف بعض المال 
للتغلب على العدو وأخذ جميع ماله» وهذا له نظير 
في الشرع» كعمل الخضر في سفينة المساكين لما 


خرقهاء أي أعابها بإتلاف بعضها ؛ ليستخلصها من 


(7) السير الكبير 33/1 . 
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a‏ اتناك Eg‏ وما همم 
امش (28) 


3 


عاد عا عاو 


(28) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 30/8 . 
سس سس ص و ووو مج وي س ف ڪڪ 
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ولما علم بعض العلماء مقصد الشارع في تحقيق 
المراغمة قالوا : في قوله تعالى (ولحم الختزير) 
بعد قوله: (حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيئئة) » فخص اللحم 
بالذكرء ولم يقل «حرمت الخنزير» كما قال: 
«حرمت الميتة» فيه مراغمة للكفار الذين يتدينون 
بأكل لحمه (29) 

فلو كان غير ذلك مطلب للشارع الحکیم : لما فسر 
هؤلاء الأئمة كلام الله بذلك . 

وأيضا مما كان النبي يغ يفعله إغاظة للكفار 
والمشركين ما جاء عَنْ عَبْدٍ الله بن عباس - رضي 
الله عَنْهُمَا - قال: قدم رسول الله يه وأصحابه مک 
فقال المشركون: اه یقدم علیکم قوم قد وهنثهم 
حُمّى یثرب. فأَمَرَهم النّبي يه أن يَرْمُلوا الاشنواط 


(29) أحكام القرآن 40/1 . وشرح الزركشي على مختصر الخرقي 
664/6 . 
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الثلاثة» وأن يَمْشُوا ما بَيْنَ الرکنین» ولم يَمْنَعْهُم أن 
يَرْمُلوا الأشنواط كلها إلا الإبْقاء عَلَيْهِم. (50) 

قال ابن حجر - رحمه الله - : ويؤخذ منه جواز 
إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابا 
لهم» ولا يعد ذلك من الرياء المذموم(31) 

وقال الصنعاني - رحمه الله - : كان أصل الرمل 
وسببه إغاظة المشركين ورد قولهم ... وقد جاء في 
لفظ مسلم «أن المشركين جلسوا مما يلي الحجر 
وإنهم حين رأوهم يرملون قالوا: هؤلاء الذين زعمتم 
أن الحمى وهنتهم إنهم لأجلد من كذا وكذا» وفي لفظ 
لغيره " إن هم إلا كالغزلان ". 32) 

ورحم الله الإمام الصنعاني حيث قال هنا : وفيه دليل 
على أنه لا بأس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة وأنه 


() متفق عليه . 


(*) فتح الباري 470/3 
(32) سبل السلام 640/1 . 
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لا ينافي إخلاص العمل بل هو إضافة طاعة إلى 
طاعة وقد قال تعالى ولا ينالون من عدو نيلا إلا 
كتب لهم به عمل صالح) 

وقال أيضا : بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة 
المشركين والانتفاع به على الطاعة كان له أجر فإنه 
تعالى يقول: (ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم 
به عمل صالح).أ.ه 

وقد ذكر الشوكاني - رحمه الله - أن العلة التي 
شرع من أجلها الرمل هي إغاظة المشركين . (53) 
وقال الشيخ عبدالله اليسّام - رحمه الله - : وفيه 
إظهار القوة والجلد أمام أعداء الدين» إغاظة لهم 


وتوهينا لعزمهم وفنا في أعضادهم. أ ۾(34) 


() نيل الأوطار 292/1 . 
(*) تيسير العلام 396/1 . 


۳۲۲ات تحت 
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وهذا فيه رد على من يزعم أن المراغمة للمحاربين 
فقط » فقد فعل النبي يج ذلك في عمرة القضاء وبينه 
وبين المشركين عهد صلح الحديبية . وأيضا مما 
يدل على مراغمة عموم الكفار مخالفته للمشركين 
فى متشگ الحم . 

فعن أيي إِسْحاق سمغت عَمْرو بن مَيْمُون يفول 
شهذت عمَرَ - رضيي الله عَنْهُ - صلّی بِجَمْعِ الصّبْح 
ثم وقف فقال إن المُشركين گائوا لا یُفیضون حتّی 
تطلع الشتَمس ویقولون أثلرق تبیر » وآن التّبي 26 
خَالقَهُمْ تم آقاض قبل أن تطلع التتمسن (39) 

قال آبو الحسن الكيا الهراسي الطبري - رحمه الله - 
في مسألة دفع النبي يمن عرفات بعد الغروب 
ومن المزدلفة قبل طلوع الشمس : لان آهل الجاهلية 
كانوا یدفعون منهاء إذا صارت الشمس على رؤوس 


(35) رواه البخاري . 
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الجبال» كأنها عمائم الرجال في وجوههم وإنما 
كانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس» 
فخالفهم النبي عليه السلام» ودفع من عرفات بعد 
الغروب» ومن المزدلفة قبل طلوع الشمسء فرأى أن 
خاصية الشريعة في مراغمة الكفار في عاداتهی 
والمراغمة إنما تحصل بالوقوف ليلا..)) اه (36) 
وأيضا نزوله بالمحصب قال ابن كثير - رحمه الله : 
أنه عليه الصلاة والسلام» قصد التزول في المحصب 
; مراغمة لما كان تمالأ عليه كفار قريش لما كتبوا 
الصحيفة في مصارمة بني هاشم وبني المطلب.377) 
وقد جاء عن نس قال: دخل الئيي از مَك في غمرة 


القضاء وان رواحة بَيْنَ يَدَيْهِ یفول: 


(©2) أحكام القران لالکیا الهراسي 118/1 . 
(37) البداية والنهاية 658/7 . 


سس مس روص ب سو س چ ڪڪ 
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حَنُوا بَنِي الكمّار عن سییله ... اليَوْمَ نَْنْربْكُمْ على 
تأويله 
قال غْمَرْ: يا ابْنَ رواحة في حرم الله وَبَيْنَ يدي 
رسول الله يل تفول هذا التكغرء فقال التيي 6 : 
«خَلّ عنه فوالذي تفي بيده لاه ند عَلَيْهِمْ من 
وقع اللَبل».(38) 

فالحدیث يدل على جواز مراغمتهم للقوم في حال 
العهد فضلاً عن حال المقاتلة والحرب والعلة في 
المراغمة الکفر يال ومحادته » لا الحرب والمقاتلت 
والله عز وجل قال (ولا یطنون موطنا بغیظ الگفار) 
ولم يقل يغيظ المقاتلین ولا يعني إغاظة المعاهدین 
قتلهم وآذیتهم حسياء وإنما إدخال الحزن علیهم 


(*) رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني . 
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وإظهار العزة والقوة أمامهم وعدم اکرامهم» فعن 
أيى هريْرة أن رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال 
« لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ ولا التصارى يالسّلام فإذا لقيثم 
أحَدَهُمْ في طريق قاضنطروه إلى أضيَقِه » (39) 
ومعنى الحديث " لا تتركوا له صدر الطريق إكراما 
واحتراما" ۵ , 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : والمراد بذلك - 
والله أعلم - : ألا يظهر برهم بالتنحي لهم عن منهج 
الطريق وسبيله ويؤثرهم به » وينضم هو إلى ضيقه 
أو جوانبه » بل يسلكه المسلم حتى يضطر هو إلى 
حواشي الطريق أو ضيقه .أ.ه (41)ويخرج من 
الحديث الحربي المقاتل لأنك إذا لقيته في الطريق 
تقتله . 


(39) رواه مسلم . 
(40) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 386/6 . 
(41) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 26/7. 


ڪڪ 
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فأرشدنا النبي يخ إلى عدم إكرام الذمي بفتح الطريق 
له. قال النووي - رحمه الله - : قال أصحابنا لايترك 
للذمي صدر الطريق بل يضطر إلى أضيقه 42) 
وقال ابن القيم - رحمه الله - عن تغيير زي أهل 
الذمة عن زي المسلمين : تعليقا على حديث النبي ين 
«وجعل الذل والصغار على من خالف أمري» " 
فأهل الذمة أعظم خلافا لأمره وأعصاهم لقوله» فهم 
أهل أن يذلوا بالتغيير عن زي المسلمين الذين 
أعزهم الله بطاعته وطاعة رسوله من الذين عصوا 
الله ورسوله فأذلهم وصغرهم وحقرهم حتى تكون 
سمة الهوان عليهم فيعرفوا بزیهم" ۾ (43) 

وما ذكر في الشروط العمرية على أهل الذمة والتي 
أجمع عليها الصحابة وأمضاها الخلفاء الراشدون من 


(42) شرح النووي على مسلم 147/14 . 
(43) أحكام أهل الذمة 1264/3 . 
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بعد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه » 


إلا إذلالا لهم وعزة للمسلمين :(44) 


عاد عاو عاو 


(44) انظر: الشروط العمرية على أهل الذمة في كتاب أحكام أهل الذمة 
لابن القيم 1159/3 . 
تست 
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ومن المعلوم في الشريعة أن الخيلاء والتبختر من 
الأمور المحرمة » ولكن لمّا كان في ذلك إغاظة 
لأعداء الله أباحها الشرع الحكيم : فعن جابر بن 
عتيك » أن لول الله و قال : إن من القیرة ما 
يُحِبْ الله ومنها ما يُبْغْض الله › ون من الخيّلاء 
ما یحب الله » ومنها ما يُبْغض الله › وأما الغیره 
الَّتِي یْحب اللّهُ فالعَيْرَهُ الَتِي في الرَيبة » وأما الغَيْرَهُ 
اآتي یبغض الله فالغَيْرَهُ في غيّر الريبة . وأما 
الخْیلاء التي يُحِبْ الله فاختبال الرجل بنقسيه عند 
القتال » وَاخْتِيَالَهُ عند الصّدقة . والخیلاء الي 
يُبْغض الله فاختیال الرّجل في القخر وَالبَغي. (45) 
وقد بوّب الشوكاني - رحمه الله - لذلك فقال: [باب 
استحباب الخيلاء في الحرب] 


() أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . 
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ثم قال : واختيال الرجل بنفسه عند القتال من 
الخيلاء الذي يحبه الله لما في ذلك من الترهيب 
لأعداء الله والتنشيط لأوليائه. 

ومنه قوله يِل لأبي دجانة لما رآه يختال عند القتال: 
«إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا 
الموطن»]. ۾ (46) 

ولقد أكرم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ابن من 
اختال وتبختر على أعداء الله في أرض القتال وحفظ له 
حقه بعد استشهاده» فأكرم من أجل ذلك ابنه» وميزه على 
غيره معللا ذلك بتلك القربة التي يحبها الله ورسوله في 
ذلك المقام. 

فعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
لما فرض للناس: "فرض لعبد الله بن حنظلة ألفي در هم 
فأتاه طلحة بابن أخ له» ففرض له دون ذلكء فقال :يا أمير 


(©*) نيل الأوطار 287/7 . 
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المؤمنين: فضلت هذا الأنصاري على ابن أخي؟ قال: نعم 
لأني ریت أباه يستن يوم أحد بسيفه كما يستن الجمل"(47) 
ومن صور إغاظة الكفار والمنافقين إظهار السرور 
بسلامة الرسول يه فعن عمرو بن شعیب. عن أبيه. عن 
جده. «أنّ امرأة قالت: یا رسول الله إني نذرت أن 
أضرب على راسك بالف قال: " أؤفي بتذرك»". (48) 
قال الخطابي - رحمه الله - : ضرب الدف لیس مما يعد 
في باب الطاعات التي یتعلق بها النذور» وأحسن حاله أن 
يكون من باب المباح» غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح 
لسلامة مقدم رسول الله يخ حين قدم من بعض غزواته 
وکانت فيه مساءة الکفار وارغام المنافقین صار فعله 
كبعض القرب. (48) 


ليتيتنا 


(7*) الجهاد لابن المبارك 104/1 . 
() سنن أبي داود . 
(49) معالم السنن 60/4 . 


دس ڪڪ 
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وقد منعت الشريعة المطهرة سب الكفار حتى لا 
يسبوا دين الإسلام قال تعالى ((ولا تَسُبُوا الذین 
يَدْعُونَ من دون الله فَيَسْبُوا الله نوا بِغَيْر علم))(50) 
الأنعام 108 . 

ولكن لما كان في سبّهم وهجوهم إغاظة لهم وتر غيما 
لأنوفهم رخص فيه النبي يل فعن عَائِشَة أن 


. 


رسُول الله يو قال: «اهجوا فرَيْشاء فإئة أشّدُ عَليْهَا 
من رشق بالتبل». 


(50) ولقد استدل الدکتور حاتم بن عارف العوني بهذه الاية على عدم 
إغاظة الكفار . وقد ذهب غير واحد من المفسرین إلى أن هذه 
الآية خاصة في سب آلهة الكفار وأصنامهم وذلك إذا كانوا في 
منعة وقوة وخيف أن يسب الإسلام أو النبي - - عليه السلام - أو 
الله - عز وجل - فلا يحل لمسلم أن یسب صلبانهم ولا دينهم ولا 
كنائسهم من باب سد الذرائع. انظر تفسير البغوي 2176/3و 
تفسير القرطبي 61/7 . ومثل ذلك لو كان المسلمون في حالة 
ضعف ويترتب على الإغاظة مفسدة أعظم . وأما أن يستدل 
العوني بهذه الآية الخاصة في غير محلها؛ مع تركه لعشرات 
الآيات العامة الدالة على وجوب إغاظة أعداء الله: فهذا من 
التحكم أو لعله من الانهزام. 

1111111111111 يي جج22 ذه 
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حتى قال حسان - رضي الله عنه - : والذي بعئك 
یالحق لأَفْرِيَتَهُمْ بلساني فري الأديم» فقال رَسُول الله - 
صلّی اللهُ علیّه وسلم : «لا تَعجل» فان أبَا بكر أحلم 
فریش يأنسايهاء وان لي فیهم تسبّاء حى يلص لك 
NET ITE‏ اراد با رز اک 
لخّص لِي تسبك. وائذي بعتك بالحق لأسلنك منهم 
كَمَا سل الشتّعغرةُ من العچین. قالت عَايْشَة: فسمعتٌ 
رسول الله - صلی الله عَلَيْهِ وسلم- يفول لحسان: 
«اٍن روح القدذس لا یزال يُوَيْدْكَء ما تافخت عن الله 
ورشوله». وقاالت: صمعت رضول الله َل 
یفول: «هجاهم حستان قشقی واننتقی» (51) 


عاد عا عاد 


(51)رواه مسلم . 
»۳۲۲ات 
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وقد ثبت عن النبي ت: النهي عن القيام على رأس 
الرجل في الصلاة وغيرها » ولكن لمّا كان في ذلك 
إغاظة للكفار فعله المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه 
- ولم ينكر عليه النبي يخ فعن المِسور بن مَحْرَّمَة 
قال: خرج النّبي يع رَمَنَ الحُدَيْبيَة فذكرٌ الحدیث 
قال: فأتاهُ يَعْنِي غروة بْنَ مسعود فجعل یکلم النّبي 
ل فکلما که أخذ بلحیته وَالمَغِيرَهُ بن شعبة قائم 
على رأس النّبي - صلی الله عليه وسلم- وَمَعَةُ 
السَیّف وَعَلَيْه المغقرُء فضرب یده بنغل السیفی 
وقال: خر دك عن لحیته. فرقع غروة راسة 
فقال: من هذا ؟ قالوا: المُغِيرةُ بن شعبة . 52) 

قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - : فالقیام 
على الرجل منهي عنه ءاللهم إلا إذا دعت إلى ذلك 
الحاجة ... مثل إذا قام عليه الرجل إكراما له في 


(52) المصدر السابق . 
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حال يقصد إكرامه وإهانة العدو.... وفي هذا دليل 
على أنه ينبغي لنا- نحن المسلمين- أن نغيظ الكفار 
بالقول وبالفعل؛ لأنا هكذا أمرناء قال الله سبحانه:( یا 
أيْهَا الّيي جاهد الكمّارَ وَالْمُنَافِقِينَ واغلظ علیهم) 
وقال الله تعالی:( ولا یطنون موطنا یَفیظ الکفار ولا 
یتالون من عذو نیلا إلا کیب لهم به عَمَلْ صالح) › 
ومن المؤسف أن منا من یدخل علیهم السرور 
والفرح» وریما یشارکهم في أعيادهم الكفرية التي لا 
یرضاها الله بل یسخط عليهاء والتي یخشی أن ینزل 
العذاب علیهم وهم یلعبون بهذه الأعیاد . یوجد من 


الناس- والعیاذ بالل - من لا قدر للدین عنده (53), 


(53) وقدقرأت أيضاً مقالا للدكتور حاتم العوني في إحدى 
ال حف وا ی هتعس ال و 
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=‏ 

6-4 بجواز تهنئة النصارى 
بعيد الميلاد. قلت ويكفي ردا على ذلك ما قاله ابن القیم-رحمه 
الله-: (( وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق 
مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. فيقول: عيد مبارك عليكء أو 


ب ا سح 
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كما قال ابن القيم - رحمه الله : ((وكثير ممن لا 
قدر للدين عنده يقع في ذلك)) (54). وكيف تدخل 
السرور على أعداء الله وأعدائك؟! أدخل عليهم ما 
يحزنهم ويغيظهم ويدخل عليهم أشد ما يكون من 
الضيقء هكذا أمرنا؛ لأنهم أعداء لنا وأعداء لله 
ولدينه وللملائكة والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين أ ۾ (55) 


عاو عاو عاو 


تهنأ بهذا العید. ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من 
المحرمات. وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصلیب. بل ذلك 
أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل 
النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين 
عنده يقع في ذلك. ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدا بمعصية 
أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه....)) أحكام أهل 
الذمة 441/1 . 

(54) أحكام أهل الذمة 441/1 . 

(55) شرح رياض الصالحين 158/1 . 

ى هداس ج زرح 
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ومما فعله النبي ين عام الحديبية إغاظة للمشركين » 
نحره جماة لأبي جهل + أخذ من آبي جهل في يوم 
بدر . 

فعن ابُن عَبّاسء أن رَسُول الله يخ أهدى عَام 
الحُدَيْبيَةَ في هَدَايَا سول الله يخ جَمَلاً گان لأبي 
جهل» في رأميه بْرَهُ فضة . قال ابن متنهال بره من 
ذهب زَادَ النْقيْلِي يَغِيظ بذلك المُشركين (56) 

قال ابن القيم - رحمه الله - : " فصل في يعض ما 
في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية" 

ثم قال: ومنها: استحباب مغايظة أعداء الله؛ فإن 
النبي يل أهدى في جُملة هديه جملا لأبي جهل في 
أنفه برة من فضة يغيظ به المشرکین» وقد قال تعالى 
في صفة النبي يخ وأصحابه: (ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على 


(56) سنن أبي داود . 


58 


سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الکفار)» وقال عز 
وجل إذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا تصب ولا 
مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطنا يغيظ الكفار 
ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح 
إن الله لا يضيع أجر المحسنين).أ.ه 57) 


عا عاو عاد 


(57) زاد المعاد 268/3 . 
سس وسو جص مسو وود وول ف ل ص ڪڪ 
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وهناك صور منهي عنها شرعاً ‏ قد أجاز الفقهاء 
فعلها إذا كان فيها إغاظة للكفار والمشركين: 

منها: أن استعمال الذهب والحرير محرم على 
الرجال لكنه استثني في حال الحرب والقتال كتحلية 
قبيعة السيف ولبس الحرير ؛ ولأن السيف من آلة 
الحرب» وفي تحليته إغاظة للعدوء ولهذا جازت 
الخيلاء في الحرب. وجاز لباس الحرير في 
الحرب»» فان الکقار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس 
اغتاظواء وانكسرت معنويّاتهم» وعرفوا أن المسلمين 
في نعمة» وأن المسلمين أيضا غير مبالين بالحرب؛ 
لأن الرّجل الذي يتجمّل بالحريرء كأنه يقول بلسان 
الحال: أنا لا أهتمٌ بالحرب» ولهذا ذَهَبْت ألبسْ هذا 
الثوب الناعم» ولهذا كانوا في الحرب» ربما يجعلون 
على عمائمهم ريش التعام؛ ليُعرف الرَجل أته 
شجاع» وأنه غير مبال بالحرب. 
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وكل شيء يغيظ الكفار فان الإنسان له فيه أجرء 
ومفسدة الكبر ولبس الحرير يقابلها مصلحة إغاظة 
الأعداء (58) 

بين التحريم والكراهة والجواز ويهمنا من ذلك محل 
الأقاق حيبت اقرا حلى جوا هللاشن حتى إذا 
مارآهم المشركون ظنوهم جميعا شباباً فيهم قوة 


وبأسء وبالتالي يخافونهم ويرهبونهه 59) 


(58) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 93/3 . و الشرح 
الممتع لابن عثيمين 113/6 . 
(59) فتح الباري لابن حجر 499/6 . 


ف 
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أيها الموحد: 
لقد أمرك الرسول يل بمراغمة ولي الکافرین»و(مام 


المشركين » وسيد الطواغيت أجمعين» الشيطان 
الرجيم إذا شاغلك في صلاتك » فكيف به وحزبه 
الكافرين ؟ إذا قعدوا لك بالمرصاد وحاربوك في 
جميع شرائع الدين» فعن أيي سَعيدٍ الخذري» قال: 
قال رسول الله ع : «إذا شك آحذکم في صلاتِهِء قلم 
بذر کم صلى تلاتا آم أرْبَعَاء فليطرح الك ولیبن 
على ما امنتيقن» ثم يَسْجُدُ سجدتین قبل أن یسم فإن 


گان صلّی خمنا شفغن له صلاتة» وان گان صل 
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إِْمَامًا لبم كَانَتَا ترأغيمًا لِلتتيْطان»900) وفي رواية 
عند الدراقطني '" ثرغمّان آثف الشیّطان"۲ . 

فهل بعد القرآن والسنة من بيان » حتى يشكك في 
ذلك من لا مستند عنده ولا برهان » نعوذ بالله من 
موالاة أولياء الشيطان. 


Koko 


(60) رواه مسلم . 


۹ ن 
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أيها الموحد : 


يقول ابن القيم - رحمه الله - أثناء كلامه عن نظر 
العبد إلى الذنب وتخطي عقبات الشيطان يقول: فكلما 
علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله» وظاهر 
عليه بجنده» وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسلیط 
وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منهاء فإنه كلما 
جد في الاستقامة والدعوة إلى اللهء والقيام له بأمره 
جد العدو في إغراء السفهاء به» فهو في هذه العقبة 
قد لبس لأمة الحرب» وأخذ في محارية العدو لله 
وبالله» فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين» وهي 
تسمى عبودية المراغمتة ولا ينتبه لها إلا أولو 
البصائر التامة» ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة 
وليه لعدوه» وإغاظته له» وقد أشار سبحانه إلى هذه 


العبودية في مواضع من كتابه: 
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أحدها: قوله ( وَمَنْ يُهَاجِرْ في سبیل الله يَجِدْ في 
الأرْض مراغما کثیرا وسعة 1 سمى المهاجر الذي 
يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله 
وعدوه والله يحب من وليه مراغمة عدوه 
واغاظته» كما قال تعالى ( ذلك بانهم لا تصیبهم 
ظمَأ ولا نصب ولا مَخْمّصّة في سبيل الله ولا 
يَطئون مَوْطِنَا يَغِيظ الكْقَارَ ونا يَنالونَ من عَذُوَّ نيلا 
إلا کیب لهم به عمَل صالح إن اللة لا یضیع جر 
المخسینین 1 وقال تعالی في مثل رسول الله َي 
وأتباعه ( وَمَثلهُمٌ في الإنجيل گزرع اخرج شَطا 
فازرة فامنتغلظ فاستوى على سُوقه يُعْجِبْ التُرَاع 
لِيَغِيظ بهم الکفار 4 فمغايظة الكفار غاية محبوبة 
للرب مطلوبة له فموافقته فيها من كمال العبوديةء 
وشرع النبي 6 للمصلي إذا سها في صلاته 
سجدتین» وقال «إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان 
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أنف الشيطان» وفي رواية " «ترغيما للشيطان» " 
وسماها المرغمتين. 

فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية 
بسهم وافر» وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته 
ومعاداته لعدوه يكون نصیبه من هذه المر اغمة 
ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين» 
والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء حيث لا يراه إلا 
اللهء لما في ذلك من إرغام العدو» وبذل محبوبه من 
نفسه وماله لله - عز وجل- . وهذا باب من العبودية 
لايعرفه إلا الل من القاس» وهن ذاق مه ,ةة 
بكى على أيامه الأول.وبالله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بار (61) 


Kk 


() مدراج السالكين 242/1 . 


.سس سوسوم ا ص ن ف 
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أيها الموحد : 


اعلم أن مراغمة أعداء الله عز وجل › وادخال 
الحزن في قلوبهم وکل ما من شأنه يغيظهم » من 
إظهار القوة العلمية » والعسكرية » والتمسك بشرائع 
الدين الظاهرة والباطنة » وإظهار العزة في دين الله 
> والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والجهاد 
في سبيل الله بالنفس والمال واللسان» وبيان أن دين 
الإسلام هو الدين الحق » وأنه المهيمن على جميع 
الشرائع » وأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه : فعندها تحقق عبودية المراغمة لأعداء الدين. 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - 
رحمه الله - : 

والعلم: معرفة الهدى بدلیله» وإدراك الحكم على ما 
هو عليه في نفس الأمر ليس إلا. 
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وأما التزيي بالملابس» والتحلي بالمظاهرء 
والانتصاب في المدارس» من غير غيرة لدين اللهء 
ولا نصرة لأوليائه» ولا مراغمة لاعدائه ولا دعوة 
إلى سبیله فما ذاك إلا حرفة الفارغين البطالين» 
الذين صحبوا الأماني» وقنعوا من الخلاق بالخسيس 
الفاني؛ وهذا لا يفيد إيمان الرجل» فضلا عن كونه 
عالما (62) 

وقال الشیخ سعد بن عتیق - رحمه الله - : ومن 
أعظم الواجبات آیضا: بیان ما آوجبه الله من جهاد 
المشرکین» ومعاداة الک‌افرین» والحرص على 
مراغمتهم» وإدخال الحزن علیهم» وایصال المکروه 
إليهم» آخذا بقوله تعالی: (يَا یه ائذِينَ آمَنُوا الوا 
الذین یلوتم من الکثار وَلِيَحِدُوا فِيكُمْ غلظة ) التوبة 
3 . وقوله تعالی: (أذلَة على المُوّمنین أعَِةٍ على 


(62) الدرر السنية 354/12 


68 


الگافرین يُجَاهِدُونَ في سییل الله ولا یخافون لوْمّة 
لام المائدة 54. 


عاد عاد عا 


(63) المصدر نفسه 359/14 . 
سس سس سس تا 
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وأختم بكلام للشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - 
يقول : وكل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله - عز 
وجل- وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله - 
عز وجل- ؛ لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام 
لمن أهانه الله» وهذه مراغمة لله - عز وجل - ولهذا 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في اليهود 
والنصارى: «لا تبدووا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه» » فإذا تقابل المسلمون والكفار في الطريق 
فلا بد أن يتمايز بعضهم عن بعضء فهل نحن نتمايز 
حتى يجتازوا؟ فالجواب: لاء بل نبقى نحن صامدين 
ونجعل الضيق عليهمء فهم الذي يتمايزون.... فكل 
شيء فيه إكرام الكافر فإنه حرام لا يجوزء ولهذا قال 
الله - عز وجل -: ( ولا يَطئون موطنا يَغِيظ الکفار 
ولا نالون من عدو نيلا الا كِب لهم به عَمَلَ صالح 
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إن الله لا يضيع أجر المحسنین ). وقال في وصف 
النبي - عليه الصلاة والسلام - و أصحابه: ( یعجب 
الزرّاع لیغیظ بهم الكقارَ £ (64) 


عا ان عاو عاو عاذ 


(64) الشرح الممتع 219:218/2 . 
۳۲7۲۳۳۳ توح ...| 
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نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أوليائه وأن 
يرزقنا مراغمة أعدائه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما مزيدا 
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هو 7 1 
يصدر قريبا 
5 قريباً إن شاء ال 
ديزن 5 
الضحو ك سیر 


اسة 
راسه 


لديو 
9 ل ١‏ 9 
E‏ رت ہن دعو ته حسانه 
شك تك ومراعمته له 1 ۱ 
9 ك الله 


